البحث الثامن 
موقف الحلمانيين العقرب من «الصّجيحين» 
وأثرٌ ذلك على السشّاحة الفحكريّة 


لم يكن مَوقفٌ هؤلاءٍ العّلمانيين يِن أصح ديوائين للحديثِ بمعزلٍ عن 
موقفِهم السَّلبيَ مِن الثْراثِ الإسلاميّ عمومّاء فهو ضمنّ منظومةٍ واحدةء تعامّلت 
مع الآثارٍ المَرويّة على حَدٌ سواءء اعتقدت فيها انعدامَ الذَّليلَ التّقَلىَ الخالص""'. 

وكان (أرَكون) يفسّر باعتٌ إكبار المسلمين لهذين الكتابين تفسيرًا تاريخياء 
مَفادُه: أنَّ الظروف السَّياسيّة» وأوضاعَ المُجتمعاتٍ الّتي انتَشَّرَ فيها الإسلامء 
احتاججت إل أحاديث جديدةٍ تحاكي مُتغيّراتهاء وتعالج أحكامّهاء وتُصارع بها 
باقي الطوائف العَقديّة» فلأجل ذلك -فقط- تَشَبّث المسلمون ب «الصحيحين». 

يقول: (إِنَّ السّنة كُيِبت مُتأخرة بعد موت الرّسول كه بزمن طويل» وهذا 
وَلَّد خلافات لم يُتجاوزها المسلمون حتَّئ اليوم بين الطوائف الّلاث: السّنية 
والشّيعيّة» والخارجيّة» وصراع هذه الفرق الئّلاث جعلهم يحتكرون الحديث 
ويُسيطرون عليهء لما للحديث مِن علاقةٍ بالسّلطَةٍ القائمةٍ .. وهكذا راح السنة 
يعترفون بمَجموعتي البخاري. ومسلم» المَدعُوتين بالصحيحين"». : 
)١(‏ انظر «الثّراث والتجديد؛ من العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفي (ص/۳۷۳). 
(؟) «الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد» لمحمد أركون (ص/١١٠).‏ 


۳۰۹ 


وإذا كان هذا الرَّأي من (أركون) يدَّعي زورًا أن المُسلمين اتّبِعوا 
«الصّحيحين» عن عَصبيّةَ طائفيّة» لكن عن وَعي منهم بذلك؛ فإنَّ (أحمد عصيد) 
-وهو كاتب علمانىٌ مغربيٌ مُتعصّبٌ لعرقه الأمازيغي- 0 2 المسلمين لم 
يكونوا إِلَّا مُجرّد حمر مَقَودةٍ من قِبّل فقهائها لتقبيل يَدَيْ البخاري» عن غير رعق 
ولا علو بها اقترّفت هاتان اليّدان في الدين! 

فقول «كان النّاس يُقدّسون «صحيح البخاري» دون أن يعرفوا ما فيه من 
أخبار» كانوا يضعون ثقتهم في الفقهاء العارفين بالمتون والحواشي» وكان الفقهاء 
على علم بما في البخاريّ من مضامين غريبة يَتَستَّرون عليهاء ولا يُطلِعون النَّاسَ 
عل مكنونهاء وكانوا يُصرّرون للئّاس كتاب البخاريّ كما أنه (الجلم),ٍ ل فقن 
عملت أدبيّات الفقهاء عبر الفقهاءء على جعلِ شخص التبي ي يحل بالتّدريج 
مَحلّ الذّات الإلهيَّةِ نفسها! .. ونج عن ذلك تراكم التّقليدء وتقليد التّقليد 
وانتهى الأمر بالمسلمين إلى الانغلاق في قلعةٍ مُظلمةَء اسمهاالفقه 
الإسلامئٌ ° 

aE NE‏ ابام لاعن داف الك دا هي 
نفسُها دعوئ يُكرّرها العَلمانيُون كثيرًا في سِجالهم لأهل السُنة يتومّمون أنَّ القول 
بعصمته ييه في قوله وفعله وتشريعه مستلزم لتهمة التّأليه”"' . 

كما ثّراها عند (نصر أبو زيد) في قوله: «إنَّ تأسيس السّئة وحيّاء لم يكن 
يمع بمعزلٍ عن الموقف الإيديولوجيّ الذي أسهب في شرجه وتحليله» موقف 
العصبيّةِ العربيّة المُرشيّة» التي كانت حريصة على نزع صفاتٍ البشريّةٍ عن 
محمد ب وإلباسه صفاتِ قُدسيّة - تجعل منه مُشرّعًّا . .»". 


)١(‏ من مقال له بعنوان: «نعم» صحيح البخاريّ ليس صحيحًا» منشور عل جريدة «هسبريس» الإلكترونية» 
بتاريخ ١١‏ إبريل 1014م. 

19) انظر «الإسلام السياسي» لسعيد العشماوي (ص/2)77 و«السّنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب 
(ص/87). 

() «الإمام الشّافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» (ص/97): وانظر مثله في «السّنة بين الاصول 
والتاريخ؟ لحمادي ذویب (ص/۷٥).‏ 


۳1۰ 


والحقيقة أنَّ هذا الموقف الإيديولوجيٌ المُتعصّب لقريش المُدَّعئ في نَقلةٍ 
الآثارء ليس له وجودٌ إِلّا في ذهنٍ هذين الرَّجُلين؛ فإ اقول الس لمي و 


- 
م 


و 


الشنة: ليشن معنا ه بحالٍ أن الرُسول يك مُشرع حقيقةٌ وإنّما معناه أنّه مُبِلْعُ 
عن الله تشريعه» بأيّ صورةٍ من صُور التَبليغْ» قولا أو فعلًا أو تقريرًا. 
ا ع مانيو ل 
أمّتِه منذ أن بُعِثْء كما نقله القاضي عياض" وهو ما نطق به القرآن في عد 
من آي كتابهء في مثل قوله: طلَمَدَ كان ٤‏ کم فی سول 4 
الاخ : »]۲١‏ وقوله: رما عق عن آمو © إن هو إلا وى يى لمكي : -4]. 


. (NYT /Y) في «الشفا»‎ )١( 
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